


الشماتة

د. محمد بن إبراهيم النعيم 

-رحمه الله-



حِيمِ    حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللهِ الرَّ
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العالميلن، والصلاة والسلام  للله رب  الحملد 

محملد  نبينلا  والمرسللين،  الأنبيلاء  خاتلم  عللى 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: 

فملن المعاصلي الأخلرى التلي لهلا عواقلب في 

الدنيا ويجب الحذر منها: 

إظهار الشماتة بالناس ««

بعلض  فلي  متأصلل  اجتماعلي  ملرض  وهلذا 

القللوب المريضلة نتيجة لإصابتهلا بمرض الغرور 

والحسد.

 والشلماتة تعنلي: الفلرح ببليلة ملن يعاديلك أو 

تعاديه. 

فما عاقبته في الدنيا يا ترى؟ 
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أو غلرور  إلا نتيجلة حسلد  الشلماتة  ولا تكلون 

بالنفس واحتقار للآخرين.

لذلك قال الغزالي:

)إحياء علوم الدين( والحسد والشماتة متلازمان.
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اللله  رسلول  أن    جبلل  بلن  معلاذ  وروى 

 قلال : “من عي أخاه بذنب لم يمت حتى 

فـي الأرنـاؤوط  ]حسـنه  غريـب  حديـث  وقـال  الترمـذي  رواه  يعمله”  

جامع الأصول 742/11[. 

اللذي  تلاب منله؛ لأن  بذنلب  أخلاه  أي ملن عيّلر 

يعير أخاه بذنب يصيبه إعجاب بنفسله لسلامته 

لر بله أخلاه ، وهلذه آفلة أخلرى يجلب التنلزه  مملا عيَّ

منها والحذر منها. 

قلال تعاللى: ﴿ى ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئج  ی  یی  ی    ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح 

تم تى تي ثج﴾ ]الحجرات:11[.

ولقد نصح رسول الله  أحد الصحابة 

هلو  المقابلل  كان  وللو  أحلدا  يعيلر  لا  أن   

البادئ بذلك. 
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فقد روى جابر بن سلليم  قال: رَأَيْتُ رَجُاً 

رَأْيِلهِ، لَا يَقُلولُ شَليْئًا إِلاَّ صَلدَرُوا  لاسُ عَلنْ  يَصْلدُرُ النَّ

لهِ  اللَّ رَسُلولُ  هَلذَا  قَالُلوا:  هَلذَا؟  مَلنْ  قُلْلتُ:  عَنْلهُ، 

لهِ،  اللَّ رَسُلولَ  يَلا  مُ  لاَ السَّ عَلَيْلكَ  قُلْلتُ:   ،

عَلَيْكَ  فَإنَِّ  لَمُ،  السَّ عَلَيْكَ  تَقُلْ:  “لَ  قَلالَ:   ، تَيْلنِ مَرَّ

قَلالَ: عَلَيْكَ”  لَمُ  السَّ قُلْ:  المَْيِّتِ،  تَحِيَّةُ  لَمُ  السَّ

لهِ؟ قَلالَ: “أنََا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي  قُلْلتُ: أَنْلتَ رَسُلولُ اللَّ

أصََابَكَ  وَإنِْ  عَنْكَ،  كَشَفَهُ  فَدَعَوْتَهُ  ضٌُّ  أصََابَكَ  إذَِا 

عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ، أنَْبَتَهَا لكََ، وَإذَِا كُنْتَ بِأرَْضٍ قَفْرَاءَ 

عَلَيْكَ”، هَا  رَدَّ فَدَعَوْتَهُ،  رَاحِلَتُكَ  فَضَلَّتْ  فَلَةٍ-  -أوَْ 

َّ أحََدًا” قَلالَ: ، قَلالَ: “لَ تَسُبَّ قَلالَ: قُلْلتُ: اعْهَلدْ إِلَليَّ

وَلَا  بَعِيلرًا،  وَلَا  عَبْلدًا،  وَلَا  ا،  حُلرًّ بَعْلدَهُ  سَلبَبْتُ  فَمَلا 

وَأنَْ  المَْعْرُوفِ،  مِنَ  شَيْئًا  تَحْقِرَنَّ  “وَلَ  قَلالَ:  شَلاةً، 

مِنَ  ذَلكَِ  إنَِّ  وَجْهُكَ  إلِيَْهِ  مُنْبَسِطٌ  وَأنَْتَ  أخََاكَ  تُكَلِّمَ 

اقِ، فَإنِْ أبََيْتَ  المَْعْرُوفِ، وَارْفَعْ إزَِارَكَ إلَِ نِصْفِ السَّ
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اكَ وَإسِْبَالَ الِْزَارِ، فَإنَِّهَا مِنَ المخَِيلَةِ،  ، وَإيَِّ فَإلَِ الكَْعْبَيِْ

كََ  وَإنَِّ اللَّهَ لَ يُحِبُّ المَْخِيلَةَ، وَإنِِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّ

وَبَالُ  مَا  فَإنَِّ فِيهِ،  تَعْلَمُ  بِمَا  ْهُ  تُعَيِّ فَلَ  فِيكَ،  يَعْلَمُ  بِمَا 

ذَلكَِ عَلَيْهِ” رواه أبو داود والترمذي.

وهلذا هو الشلاهد من هذا الحديلث: “وَإنِِ امْرُؤٌ 

تَعْلَمُ  بِمَا  ْهُ  تُعَيِّ فَلَ  فِيكَ،  يَعْلَمُ  بِمَا  كََ  وَعَيَّ شَتَمَكَ 

مَا وَبَالُ ذَلكَِ عَلَيْهِ”. فِيهِ، فَإنَِّ

صَعِلدَ  قلال:    عملر  بلن  اللله  عبلد  وروى 

هِ  المِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ،  رَسُلولُ اللَّ

فَقَالَ: “يَا مَعْشََ مَنْ أسَْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلمَْ يُفْضِ اليِمَانُ 

بِعُوا  تَتَّ وَلَ  وهُمْ  ُ تُعَيِّ وَلَ  المسُْلِمِيَ  تُؤْذُوا  لَ  قَلْبِهِ،  إلَِ 

هُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ المسُْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ  عَوْرَاتِهِمْ، فَإنَِّ

وَلوَْ فِ جَوْفِ  يَفْضَحْهُ  عَوْرَتَهُ  اللَّهُ  تَتَبَّعَ  وَمَنْ  عَوْرَتَهُ، 

رَحْلِهِ” رواه الترمذي.
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فلا تعيّلر أحلدا على ذنلب ارتكبه؛ لأنلك لا تأمن 

أن تقلع فيملا وقلع فيله، ولا تعيّلره عللى نسلبه 

وأصله، فإن ذلك من أمر الجاهلية وقد يُذلك الله.

فقلد روى عَلنِ الْمَعْلرُورِ بْلنِ سُلوَيْدٍ، قَلالَ: مَرَرْنَلا 

مِثْلُلهُ،  غُاَمِلهِ  وَعَلَلى  بُلرْدٌ  وَعَلَيْلهِ  ةِ  بَلذَ بِالرَّ ذَرٍّ  بِأَبِلي 

لةً،  أَبَلا ذَرٍّ لَلوْ جَمَعْلتَ بَيْنَهُمَلا كَانَلتْ حُلَّ فَقُلْنَلا: يَلا 

لهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَاَمٌ،  فَقَلالَ: إِنَّ

فَشَلكَانِي  لهِ،  بِأُمِّ رْتُلهُ  فَعَيَّ لةً،  أَعْجَمِيَّ لهُ  أُمُّ  وَكَانَلتْ 

 ، بِليَّ  النَّ فَلَقِيلتُ   ، بِليِّ  النَّ إِلَلى 

: قُلْلتُ جَاهِلِيَّةٌ”،  فِيكَ  امْرُؤٌ  إنَِّكَ   ، ذَرٍّ أبََا  “يَا   فَقَلالَ: 

لهُ،  وا أَبَلاهُ وَأُمَّ جَلالَ سَلبُّ يَلا رَسُلولَ الللهِ، مَلنْ سَلبَّ الرِّ

، إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ إخِْوَانُكُمْ،  قَالَ: “يَا أبََا ذَرٍّ

ا تَأْكُلُونَ،  جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيَْدِيكُمْ، فَأطَعِْمُوهُمْ مِمَّ

يَغْلِبُهُمْ،  مَا  تُكَلِّفُوهُمْ  وَلَ  تَلْبَسُونَ،  ا  مِمَّ وَألَبِْسُوهُمْ 

فَإنِْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأعَِينُوهُمْ” رواه مسلم.
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بأحلد  الشلماتة  يتجنبلون  السللف  لذللك كان 

خشية أن يبتليهم الله تعالى بما شمتوا به.

قال البغوي في شرح السنة: 

يْء، فأكره أَن أعيبه  وقلال إبراهيلم: إنِِّي لأرى الشَّ

مَخَافَة أَن أبتلى بهِِ )141/13(.
وقلال أحدهلم: قد عبت شخصًا قد ذهب بعض 

أسنانه، فانتثرت أسناني! )صيد الخاطر(.
وقلال ابن مسلعود : البلاء موكل بالقول، 

لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً.
رجلًا  رأيت  لو   : شلرحبيل  بلن  عملرو  وقلال 

مثل  أصنع  أن  لخشيتُ   ، منه  فضحكت  عنزاً  يرضع 
الذي صنع )الجزاء من جنس العمل 288/2(.

وورد علن ابلن سليرين -رحمله اللله تعاللى- أنله 

عيّلر رجلاً بالإفلاس فأفللس بعلد ثاثيلن سلنة 

)الجزاء من جنس العمل 288/2(.
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وقصتله أن محملد بلن سليرين حُبلس بديلن 

ركِبله ، قلال المدائنلي : كان سبب حبسه أنه أخذ زيتا 

أنها  بأربعين ألف درهم فوجد في زقٍ منه فأرة فظن 
وقعت في المعصرة، وصب الزيت كله، وكان يقول 
فكانوا  قال  ثلاثين سنة،  منذ  أذنبته  بذنب  ابتليت  إني 

يظنون أنه عيّر رجلا بفقره )الجزاء من جنس العمل 289/2(. 

السللف:  بعلض  علن  نقلا  رجلب  ابلن  وقلال 

عيوب  فذكروا  عيوب،  لهم  يكن  لم  قوما  أدركت 
الناس؛ فذكر الناسُ لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت 
لهم عيوبٌ فكفوا عن عيوب الناس، فنُسيت عيوبهم

)جامع العلوم 291/2(.
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الملرء  يشلتغل  أن  السلعادة  كل  فالسلعادة 

بعيلوب نفسله دون عيلوب غيلره، وأن يدعلو اللله 

تعالى أن لا يشمت به أحدا.

أن    مسلعود  بلن  اللله  عبلد  روى  حيلث 

“اللَّهُمَّ   : قائلا  يدعلو  كان    اللله  رسلول 

قاعِداً  بالسِْلمَِ  واحْفَظنِْي  قائِماً  بالسِْلمَِ  احْفَظنِي 

وَلَ  عَدُوّاً  بِ  تُشْمِتْ  وَلَ  راقِداً  بالسِْلمَِ  واحْفَظنِي 

بِيَدِكَ  خزائِنُهُ  خَيْ  كُلِّ  مِنْ  أسْألكَُ  إنِِّ  اللَّهُمَّ  حاسِداً 

وأعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شََ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ” رواه الحاكم .

وقلد ذكلر المنلاوي فلي فيلض القديلر أن قوله 

) وَلَ تُشْمِتْ بِ عَدُوّاً وَلَ حاسِداً (  أي لا 

تنزل بي بلية يفرح بها عدوي وحاسدي، وفي الصحاح 
الشماتة: الفرح ببلية العدو، والحسد تمني زوال نعمة 

المحسود . 
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حتلى  يتعلوذ    اللله  رسلول  كان  بلل 

  ملن شلماتة الأعلداء، حيلث روى أبلو هريلرة

جَهْدِ  مِنْ  ذُ  يَتَعَوَّ   الله  رسول  “كان  قلال: 

قَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ العَْدَاءِ” البَلءَِ، وَدَرَكِ الشَّ

متفق عليه.

ودرك الشقاء: أي الأسلباب المؤديلة للهلاك، أو

أن يدركني شقاء في الدنيا والآخرة.

وجهد البلء: قيل هو كثرة العيال وقلة المال.

تنلزل ببليلة  العلدو  فلرح  أي  العداء:  وشماتة 

بعدوه.

والشماتة تنم على احتقار بالمقابل.

اللله  رسلول  أن    هريلرة  أبلو  روى  فقلد 

ِّ أنَْ يَحْقِرَ   قلال: “بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، 

وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ” رواه مسلم.
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والملرء يقبلل التقويلم ولا يقبلل التعييلر؛ لأن 

في الأول نصيحة وفي الثاني شماتة وفضيحة.

 قلال اللدوري: قلال لي الكسلائي: كنت أقرأ على 

القلراء(  )شليخ  عيلس  بلن  سلليم  فجلاء  حملزة 

فتللكأت، فقلال: حملزة تهابله ولا تهابنلي؟ قلت: 

أيها الأستاذ أنت إن أخطأت قومتني، وهذا إن أخطأت 
عيرني )نزهة الفضلاء 718/5(. 

ولذللك قلال ميملون بلن مهلران: من أساء سرا 

فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الله 
يغفر ولا يعير، والناس يعيرون ولا يغفرون )الحلية 92/4(.

فلا تعير عاصيا أو لا تشمت بعاصي..

لأنلك لا تأملن أن تقلع فيملا وقع فيله، فلا يأمن 

كراّت القدر وسطوته إلا أهل الجهل كملا قلال ابلن 
القيم.
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 جعلني الله وإياكم 

 من الذين يستمعون القول

فيتبعون أحسنه..

 وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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كتب للمؤلف :««

كيف تطيل عمرك الإنتاجي ؟

كيف ترفع درجتك في الجنة ؟

كيف تحظى بدعاء النبي ؟

كيف تنجو من كرب الصراط ؟

أمنيات الموتى .

كيف تملك قصورا في الجنة ؟

أعمال ثوابها كقيام الليل .

كيف تثقل ميزانك ؟

كيف تفتح أبواب السماء ؟ 

كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟

كيف تنجو من عذاب القبر؟

ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.

. أعمال أكثر منها النبي

كيف تسابق إلى الخيرات؟
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